
 
  رفیةـي مع الأشـحكایت

نكون قد باشرنا العمل على مشروع المدرسة " مرایا الزھرة"مع صدور ھذا العدد من   

  :السنوي لھذا العام والذي سیحمل العنوان التالي 

  "الـارة في البـاتھا كي تبقى حضیم ذكرـنلمل... ة ـرفیـالأش"
فأنا إبنة . التي جئتھا غریبة عن أحیائھا وعن ناسھا بتقالیدھم وأعرافھم ھذه الأشرفیة... الأشرفیة 

الجنوب المتأھلة من إبن المتن، عشت حیاتي الجامعیّة في رأس بیروت في محیط الجامعة 

وشاءت الظروف والأقدار أن أدخل الأشرفیة من باب  . الأمیركیّة حیث أكثر الأھل والأصدقاء

  .تمثّل مجتمعاً مصّغراً عن الأشرفیة بكلّ ما تحمل الكلمة من معنىمدرسة زھرة الإحسان التي 

التي ما إن أمضیت فترة قصیرة فیھا حتى شعرت وكأنني أعیش في ... ھذه الأشرفیة   

تحمل من الضیعة تقارب أھلھا من بعضھم البعض، وتمسكھم بالكثیر من . ضیعة ذات طابع ممیّز

مع تنوعھم الثقافي ... من المدینة انفتاح أھلھا على كلّ جدیدوتحمل ... العادات والتقالید العریقة

  .والحضاري ومیلھم بشكل خاص الى الثفاقة الفرنكوفونیة

لكن ھذا الشعور بالغربة اختفى شیئاً فشیئاً إذ أن ... الغربة كانت رفیقتي في بادئ الأمر  

: عمیق وكثیر وكثیرا یربطني بھا انتمائي الى ھذه البقعة الممیزة من لبنان بدأ ینمو مع الأیام، فم

وثقافة من   حبي وتعلّقي بالأصالة وبالحفاظ على الھویّة مع تطلعي الدائم الى الاستزادة علماً 

عشتھا  لھا أحببت الأجواء التيوبصدق أقو ...الأجواء التي یعیشھا المرء بین أناس الأشرفیة

وشعرت باعتزاز الإنتماء الى ھذه المنطقة من خلال إنتمائي الى . والناس الذین تعرفت علیھم

طریقي الى المدرسة   تطالعني كلّ صباح في  ھاـفكانت الوجوه نفس... مدرسة زھرة الإحسان

 تتدلى أغصان الیاسمین على العتیقة العریقة ذات الطابع الأثري التي اتوأنا أمرّ بین البیوت

 

                 

    



رؤیة مبسمھا  تاعتد الى أن بدأت وجوه الصباح التي.. .تتدلى أغصان الیاسمین على جدرانھا

  ...وأخذت البیوت الجمیلة تنسلّ أمام ھجوم ناطحات السحاب... بدأت تغیب ... وبساطة نظراتھا 

وشعرنا ... سم السؤال في رأسي وفي أذھان الكثیرین ممن كنت أصادفتوار... ؟ لماذا  

یعنا أن حقبة حضاریة بدأت تندثر وتتلاشى لأنّھ غداً عندما سیحاول الجیل الجدید أن یستطلع جم

... أرض الأجداد فلن یرى سوى ناطحات سحاب ومجمعات تجاریّة ووجوه لا تشبھ وجوه الأجداد

  ...  .لا تشبھ شیئاً

، في "لبالكي تبقى حضارة في ایاتھا نلملم ذكر... الأشرفیة "من ھنا انطلقت فكرتنا 

           لإستكشاف معالمھا استناداً الى وثائق وصور وشھادات حیّة، علّنا نساھم ولو قلیلاً  محاولة

               في إحیاء ھذا التراث ونحمل أولادنا على تثمینھ عبر مشاركتھم في البحث عما عاشھ 

           إنھا عملیّة انخراط إنساني في زمن لم یعرفوه لكنّ بصماتھ لا تزال ماثلة . وأجدادھم أباؤھم

  .في بعض الزوایا تشھد على أصالة من كانوا وما فعلوا

  ھل ما نحاول إحیاءه ھو عودة الماضي أم عودة الى الماضي ؟

إجلال أمام العریق  إنھ الحنین الى الزمن الدافئ الجمیل وانحناءة! لا ھذه ولا تلك 

   .والأصیل

  24/11/2011بیروت في 
  ھالـة بیـوض اسـكاف                                                           

  


